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يقـــي علـــى الشـــاطئ الغـــربي لمضيـــق بـــاب المنـــدب، وعلـــى مساحـــة لا في أحـــد نتوءات القـــرن الإفر
ـــك البقعـــة ـــة الاســـتثنائية في تل ـــوتي، الحال ـــة جيب ـــع فقـــط، تقـــع دول ـــومتر مرب تتجـــاوز . كيل
الإستراتيجيــة مــن القــارة الإفريقيــة، الــتي عــانت لســنوات مــن الإهمــال والتجاهــل في ظــل وضعيــة

اقتصادية وسياسية متدنية.

وخلال الســنوات الأخــيرة تحــولت تلــك المســتعمرة الفرنســية السابقــة إلى مسرح كــبير للقــوى الدوليــة
المتصارعة على النفوذ القاري في ظل ما تتمتع به هذه الدولة الصغيرة من موقع جيوسياسي أسال

ية الكبرى، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. لعاب القوى الاستعمار

اللافــت للنظــر وبعيــدًا عــن أبجــديات العلــوم السياســية والعســكرية، فقــد نجحــت تلــك الدولــة في
احتضان كل المتناقضات بأريحية مثيرة للجدل، فكانت موطن العديد من القواعد العسكرية للقوى
المتصارعــة والمتنافســة في آن واحــد، مســتغلة حالــة التنــاقض وعــدم الانســجام في أيــديولوجيات تلــك
الــدول لتطــوير علاقاتهــا الدبلوماســية علــى كل الأصــعدة، فاســتحقت أن تكــون نموذجًــا لســياسة

الاستثمار والاستعمار معًا.

وجيبـوتي هـي دولـة عربيـة، يقـدر عـدد سـكانها بنحـو مليـون نسـمة، فيمـا يعيـش نحـو خُمـس سـكانها
تحـت الخـط العـالمي للفقـر بنحـو . دولار يوميًـا، وكـانت تسـمى قـديمًا “الصومـال الفـرنسي” قبـل
يتريــا مــن الشمــال وإثيوبيــا مــن الغــرب والجنــوب والصومــال مــن اســتقلالها عــام ، تحــدها إر
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الجنوب الشرقي فيما تطل شرقًا على البحر الأحمر وخليج عدن، أما في الجهة المقابلة على الجانب
الآخر من البحر الأحمر فهناك اليمن.

أهمية إستراتيجية
تتحكــم جيبــوتي في واحــد مــن أهــم الممــرات المائيــة في العــالم، مضيــق بــاب المنــدب عنــد المــدخل الجنــوبي
للبحر الأحمر، هذا المضيق يعبر منه سنويًا  مليون حاوية بضائع، فضلاً عن  ألف ناقلة نفط

كثر من  آلاف ناقلة حاويات سنويا بما نسبته % من الحركة البحرية العالمية. وأ

كمـا أنهـا تعـد حلقـة الوصـل الأكـثر تـأثيرًا بين قـارات العـالم الثلاثـة، إفريقيـا وآسـيا وأوروبـا، بجـانب أنهـا
مرصد مثالي للمراقبـة والوصـول إلى الـشرق الأوسـط وشرق إفريقيـا وآسـيا الوسـطى، وهـو مـا منحهـا

قيمة جيوسياسية وضعتها على قائمة المناطق الأكثر حيوية في القارة الإفريقية.

يًـا في تغيـير خريطـة جيبـوتي السياسـية ورغـم هـذا الموقـع الـذي كـان مـن الممكـن أن يكـون عـاملاً محور
والاقتصاديــة، فإنهــا وقعــت في بحــر متلاطــم مــن أمــواج الصراعــات والأزمــات، منــذ الاســتقلال وحــتى
اليوم، فكانت قبلة اللاجئين الفارين من الحرب بين إثيوبيا والصومال عام ، تبعهم اليمنيون

الهاربون من الحرب الدائرة في بلادهم.

هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث لا موارد طبيعة ولا ثروات
معدنية دفينة، ولا مشروعات قومية يمكنها أن تحدث التوازن في المعادلة، هذا بخلاف تردي مستوى
خصوبة أراضيها الزراعية وعدم امتلاكها للعمالة البشرية المدربة بشكل كاف، كل هذا انعكس على
الواقـــع المعيـــشي للشعـــب بصـــفة عامـــة، الأمـــر الـــذي دفـــع الســـلطات الحاكمـــة لاســـتثمار الموقـــع

الجيوسياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية كما سيرد ذكره لاحقًا.

وبــالتوازي مــع تلــك الوضعيــة الصــعبة ظلــت جيبــوتي واحــة أمــن متجانســة مــع جوارهــا، مســتندة في
علاقاتها الخارجية مع دول الجوار على إستراتيجيات التوازن التي تتبعها، وما لديها من مخزون كبير
من السلم والوحدة والتماسك الداخلي، ما أهلها لأن تكون ساحة للقاء الإنساني والتلاقح الثقافي
يتريــا بين شعــوب منطقــة جنــوب حــوض البحــر الأحمــر علــى وجــه الخصــوص (إثيوبيــا والصومــال وإر

واليمن).



ية ثكنة عسكر
تحولت هذه الدولة النتوء على البحر الأحمر والمتحكمة في مضيق باب المندب إلى ثكنة عسكرية عالمية
يكـــــــــــــا تضـــــــــــــم  قواعـــــــــــــد عســـــــــــــكرية عاملـــــــــــــة بالفعـــــــــــــل للقـــــــــــــوى الكـــــــــــــبرى (لأمر
وألمانيا والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا) و قواعد تحت الإنشاء لإثيوبيا والسعودية، هذا

بخلاف المساعي الإماراتية الروسية المستمرة لتدشين قواعد عسكرية لها هنالك أيضًا.

علاوة علــى أنهــا بــاتت ساحــة صراع مبــاشرة لأمريكــا والصين وجهًــا لــوجه، فبينمــا هــي المقــر الــرئيسي
ــه تضــم القاعــدة العســكرية الصــينية ــوقت ذات ــة (أفريكــوم)، فإنهــا في ال ــة الإفريقي ــادة الأمريكي للقي

الوحيدة خا أراضيها، وتقع على بعد  كيلومترات فقط من القاعدة الأمريكية.

هذا الصراع البارد فوق تراب أجنبي أسفر عن احتكاكات وتحرشات بين الحين والآخر بين القوتين،
كمــا حــدث في  حين اســتنكر البنتــاغون الأمريــكي عــبر شكــوى رســمية إصابــة طيــارين أمــريكيين
بجـروح بسـبب اسـتهداف القاعـدة الصـينية هنـاك لطائرتهمـا بأشعـة الليزر، تلـك الشكـوى الـتي ردت

بكين عليها بأن تلك الطائرة كانت تقوم بمهام تجسس على قاعدتها.

استخدام جيبوتي كمنصة عسكرية حاليا – واقتصادية مستقبلاً – لقوى العالم
المتصارعة، أثار قلق العديد من الأنظمة العربية التي استفاقت بعد سبات دام
طويلاً، فتحركت – متأخرة للغاية – السعودية ومصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
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ــا والــشرق الأوســط، فيمــا ولعــل الموقــف الجغــرافي لجيبــوتي واقترابهــا مــن منــاطق الصراع في إفريقي
تحافظ هي على استقرارها وتوازنها الداخلي نسبيًا، كان أحد الأسباب وراء تهافت القوى الدولية
علــى بنــاء قواعــد عســكرية لهــا هنــاك، هــذا بجــانب تحولهــا إلى مسرح كــبير للمنــاورات العســكرية

يبية. والعمليات التدر

وبجانب ما يمكن أن تحققه تلك الدولة الصغيرة من مكاسب سياسية من وراء هذا الثراء العالمي
لكبريات القوى الموجودة فوق ترابها، فإنه على الجانب الآخر هناك منافع اقتصادية مباشرة من وراء
ــأجير تلــك القواعــد، فتحــولت إلى أحــد أهــم مصــادر الــدخل القــومي للبلاد الــتي تعــاني مــن واقــع ت

.اقتصادي س

 التقديرات تذهب إلى أن الإيرادات السنوية التي تحققها جيبوتي من تأجير تلك القواعد يتجاوز
مليون دولار، مقسمة كالتالي:  ملايين يورو مقابل تأجير القاعدة اليابانية، في مقابل  مليون يورو
للصين، و مليـــون لإيطاليـــا، و مليـــون للقواعـــد الفرنســـية، بخلاف  مليـــون يـــورو للقواعـــد
الأمريكيــة، في حين أن المملكــة العربيــة الســعودية ســتدفع مــا لا يقــل عــن   مليــون يــورو مقابــل

إنشاء قاعدتها العسكرية.

جيبوتي والأمن القومي العربي
تحــول جيبــوتي إلى محميــة عســكرية للقــوى العالميــة يحمــل بين طيــاته تهديــدًا صريحًــا للأمــن القــومي
العـــربي بصـــفة عامـــة، وإن كـــان يتفـــاوت في درجتـــه بين دولـــة وأخـــرى بحســـب حزمـــة مـــن المعـــايير
الجيوسياسية، فالضغوط الاقتصادية التي تواجهها تلك الدولة دفعتها لقبول تلك الوضعية التي

تبعث على القلق أحيانًا.

ية القديمـــة (فرنســـا وروســـيا وإســـبانيا وألمانيـــا وإيطاليـــا) ومعهـــا القـــوى فوجـــود القـــوى الاســـتعمار
الاقتصادية الحديثة (الصين) بجانب القوة الساعية للهيمنة على المنطقة تنفيذًا لأجندتها التوسعية
لاستعادة نظرية القطب الأوحد مرة أخرى (الولايات المتحدة) في خاصرة العرب الجنوبية، والتحكم في
الممر المائي الذي يغذي عشرات الدول، يعد تهديدًا صارخًا لمنظومة الأمن العربي، حتى إن لم يتضح ذلك

بشكل مباشر في الوقت الحاليّ.

هنــاك تحــذيرات مســتمرة بشــأن تــداعيات هــذا التنــافس العــالمي علــى تلــك البقعــة الصــغيرة، فــترى
يليـك أن حكومـة جيبـوتي اسـتفادت مـن الظـروف الـتي جعلـت الأسـتاذة في جامعـة بـو سونيـا لـو جور
يًا إلى أقصى حد، معربة عن خشيتها من أن تؤدي عسكرة هذه الدولة منها موقعًا إستراتيجيا محور
والتنافس في هذه المنطقة الصغيرة بين قوى قد لا تكون بالضرورة أعداء إلى توترات، حسبما أشارت

صحيفة “لوفيغارو”.

اسـتخدام جيبـوتي كمنصـة عسـكرية حاليـا – واقتصاديـة مسـتقبلاً – لقـوى العـالم المتصارعـة، أثـار قلـق
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العديــد مــن الأنظمــة العربيــة الــتي اســتفاقت بعــد ســبات دام طــويلاً، فتحركــت – متــأخرة للغايــة
– الســعودية ومصر لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، لكــن التحــدي لم يكــن ســهلاً كمــا كــان يتوقــع البعــض،

فالغياب العربي الطويل عن الشعب الجيبوتي كان له نتائجه العكسية الآن.

يارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة الجيبوتية، مايو/آيار الماضي، وهي وعليه جاءت ز
يارة الأولى في التاريخ لرئيس مصري لتلك الدولة العضو في الجامعة العربية، التي كانت تستهدف الز

في المقام الأول استمالتها لموقف القاهرة في ملف سد النهضة.

الرهــان علــى البعــد العــروبي في كســب الــدعم الجيبــوتي وتأييــده للموقــف المصري محفــوف بالمغــامرة
والمخاطرة معًا، فالعلاقات التاريخية التي تجمع بين جيبوتي وإثيوبيا ربما تكون أعمق بكثير من تلك

التي تجمعها بمصر، وهو ما يمكن قراءته من خلال حجم التعاون بين البلدين.

وتعد جيبوتي شريان أديس أبابا التجاري ونافذتها البحرية الوحيدة التي نقلتها من الدولة الجيب إلى
كثر من % من السلع التي تستوردها إثيوبيا يتم الدولة الساحلية، ومتنفسها الأكبر اقتصاديًا، فأ
إفراغها في ميناء دوراليه الجيبوتي، هذا بخلاف الاتفاق الموقع في  لبناء خط أنابيب غاز بطول
 كيلومترًا، ينقل الغاز الإثيوبي المكتشف في حوض أوجادين الإثيوبي عام ، إلى موا جيبوتي

لتسييله وتصديره بحرًا بعد سد كل الاحتياجات الجيبوتية من الغاز.

يــادة التعــاون العســكري بين البلــدين وفي الـــ من الشهــر الحــاليّ، اتفقــت إثيوبيــا وجيبــوتي، علــى ز
كــد فيــه رئيــس جيبــوتي إســماعيل عمــر والــدعم المتبــادل في المسائــل الدفاعيــة، هــذا في الــوقت الــذي أ
جيلــه، أن العلاقــة بين إثيوبيــا وجيبــوتي هــي “علاقــة تاريخيــة وقويــة وغــير متــأثرة بتــأثيرات خارجيــة”،

حسبما نقلت “سبوتنيك” عن الوكالة الإثيوبية.

إعادة ترتيب الأوراق العربية مرة أخرى بشأن خريطة التحالفات وقبلة التوجهات بما يعيد جيبوتي
للحضن العربي مرة أخرى ربما يكون الحل الوحيد لتجنب المزيد من الانخراط في هذا المسار محفوف
المخــاطر، خاصــة فيمــا يتعلــق بمصر والســودان تحديــدًا، لكــن هــذا يتوقــف علــى مــدى تعــويض تلــك
الــدول لجيبــوتي عــن أي خســائر قــد تتعــرض لهــا بشــأن أي تغيــير قــد يطــرأ علــى ملــف احتضــان تلــك

القواعد العسكرية، وهو التحدي الذي ربما يكون صعبًا في ظل القراءة الحاليّة للمشهد.

/https://www.noonpost.com/41024 : رابط المقال
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